
  الحرب على الحجاب
 الهادي محمد صادق

  
وأشـهد أن   ،الحمد الله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه

عبده ورسوله، وخاتم أنبيائه صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلـى يـوم    محمداً
  :أما بعد.. لقائه، وسلم تسليماً

  : عباد االله
مكملاً لمكارم الأخلاق، ومنادياً بالبعد عما يثير الغرائز، ويحـرك الشـهوات،   إن الإسلام جاء 

وذلك من أجل إصلاح البشرية، والسمو بها عن مرحلة البهيمية والفوضى إلى درجة عالية من 
   .)١()إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق( :العفة والطهارة، قال عليه الصلاة والسلام

الطبيعية جزء أساسي من تكوين الإنسان، فقـد عمـل الإسـلام علـى      ولأن الغرائز والشهوات
ضبطها وتوجيهها التوجيه السليم، فشرع الزواج الوسيلة الوحيدة لإشباع الغرائـز والشـهوات،   

  . وإنشاء الأسرة التي هي النواة للمجتمع الإسلامي
إثارة غرائز الإنسـان،   ولأن النفس أمـارة بالسوء، فقد حرم الإسلام كل ما يمكن أن يؤدي إلى

أو تهييج شهواته، ولهذا جاء الأمر الرباني للمسلمين بأن يغضوا من أبصارهم، وأمر المسـلمات  
بارتداء الحجاب، يحفظن به أنفسهن، وحرم عليهن التبرج والسفور، ومخالطـة الرجـال غيـر    

رِهن ويحفَظْـن فُـروجهن ولَـا يبـدين     وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضضن من أَبصا{ :المحارم، قال تعالى
بعـولَتهِن أَو  زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْها ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينَـتَهن إِلَّـا لِ  

أَو نَائِهِنأَب أَو هِنولَتعاء بآب أَو ائِهِنآب  هِناتي أَخَونب أَو هِناني إِخْونب أَو هِنانإِخْو أَو هِنولَتعنَاء بأَب
 ـ  لِ الَّـذين لَـم   أَو نسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولِي الْإِربة من الرجـالِ أَوِ الطِّفْ

ى عورات النِّساء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن لِيعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا إِلَـى اللَّـه   يظْهروا علَ
ونحتُفْل لَّكُملَع نُونؤْما الْمها أَييعمسورة النــور) ٣١([ }ج[ .  

عليـه الصـلاة    -بي الكـريم  ولأن أمر الحجاب في الإسلام عظيم، فقد جاء الأمر الرباني للن
يـا أَيهـا   {:بأن يأمر أزواجه وبناته قبل نساء المؤمنين بارتداء الحجاب، قال تعالى -والسلام 

 ـالنَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمؤْمنين يدنين علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَ ا ن يعرفْن فَلَ
صلى االله عليه  -فإذا كان الأمر بالحجاب قد بدأ بأزواج النبي  }يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحيما
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وهن العفيفات الشريفات الطاهرات فكيف ببقية نساء المؤمنين وخاصة في هذا الزمان  -وسلم 
  ! الذي انتشرت فيه الفتن وصار فيه الدين غريباً؟

المتبرجات المظهرات لزينتهن لغير أزواجهن بالعـذاب   -عز وجل  -االله  من أجل ذلك توعد
  . )٢(ةالأليم يوم القيام

صنفان من أهل النار لم أرهمـا، قـوم   (: في وصف أهل النار -صلى االله عليه وسلم  -قال 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسـيات عاريـات مـائلات ممـيلات،     

نمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة رؤوسهن كأس
  . )٣()كذا وكذا

لأن  ؛والتبرج هو أن تظهر المرأة زينتها لغير محارمها، وهو من الأمور المحرمة في الإسلام
  . المقصود منه هو إثارة شهوات الرجال من غير الأزواج فتحدث الفتنة في المجتمع

حجاب فهو نقيض التبرج ويقصد به الستر والإخفاء، ومنه حاجب العين الذي يمنع عنهـا  أما ال
الغبار والأتربة وأشعة الشمس وحاجب الملوك أو الرؤسـاء والـذي يمنـع عـنهم الـدخلاء      

  . والمتطفلين والمتسكعين
عليـه  وتقتضي فطرة الإنسان العفـة والطهارة، ولذلك نجد أن إبليس اللعين عندما أغوى آدم 

السلام وزوجه بالأكل من الشجرة المحرمة وتم له ما أراد، سقطت عنهما ثيابهما وبدت لهمـا  
عورتاهما فأخذا يأخذان من أوراق الشجر ليخفياهما، وذلك التصرف الطبيعي والتلقائي الـذي  
قاما به من دون أن يأمرهما به أحد يدل على أن الأصل في الفطرة البشرية العفـة والطهـارة   

  . خفاء العوراتوإ
فَدلاَّهما بِغُرورٍ فَلَما ذَاقَا الشَّجرةَ بدتْ لَهما سوءاتُهما وطَفقَـا يخْصـفَانِ   { :قال سبحانه وتعالى

أَقُل لَّكُمو ةرا الشَّجلْكُمن تا عكُمأَنْه ا أَلَممهبا رماهنَادو نَّةالْج قرن وا مهِملَيا علَكُم طَآنالشَّي ا إِن
بِينم ود٢٢: الأعراف[ }ع[.   

كانت النساء قبل الإسلام وفي عهد الجاهلية يتبرجن ويلبسن الملابس الخفيفـة ويمشـين فـي    
الأسواق ويعرضن أنفسهن على الرجال، لذلك جاء الأمر من عند االله لنساء المسلمين بارتـداء  

ن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ وآتـين  وقَرن في بيوتكُ{:الحجاب، قال تعالى
 }م تَطْهِيـرا الزكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُ

   .]٣٣: الأحزاب[
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اء في ابتداع أساليب جديدة من التبرج والسفور، وصـارت المصـانع   أما اليوم فقد تفننت النس
الغربية تمد بلاد المسلمين بالملابس الضيقة الشفافة التي تكشف أكثر مما تستر، وتزيـد مـن   

  . مفاتن النساء
وغمرت هذه المصانع أسواق المسلمين بأنواع المساحيق والطلاء والعطور الكثيـرة المثيـرة   

تى من الأحذية التي تجعل النساء يتمايلن في مشيهن، ويبالغن في التغنـج للشهوات، وأنواع ش
  :كما قيل. والدلال

  تصيد الصيد بشرك العيون           وجوه الغانيات بلا نقاب
  تقود ذوي العقول إلى الجنون         إذا برزت فتاة الخدر حسرى

  : وكما قيل
  نار للهوى شعواءفي الحرب              ذبلت أزاهير العفاف وسعرت
  إذ ليس في تلك الوجوه حياء             عجباً لمن صبغوا الوجوه بأحمر

  :أيها المسلمون
إن الحملة الشرسة على الحجاب كأحد المظاهر الإسلامية تأتي في إطار حملة أوسع للحـرب  

 ـ  ى على الإسلام؛ إذ أكد أن هذا الموقف من الحجاب ليس جديداً، بل هو جزء من الحـرب عل
الإسلام التي بدأت، إنها حرب شريرة فاجرة على الإسلام وقيمه وتعاليمه، خدمـةً للمشـاريع   
التغريبية الصهيونية التي تعمل ليل نهار على تذويب هوية المسلمين، وإبعـادهم عـن ديـنهم    

   ..]٣٠: الأنفال[ }ويمكُرون ويمكُر اللّه واللّه خَير الْماكرِين{. وعقيدتهم
إن الحرب ضد الحجاب عباد االله قديمة بدأت في مصر منذ أكثر من مائة عام؛ حيـث ظهـر   
أول صوت من أعداء الإسلام، وأنصار التغريب ضد حجاب المرأة المسلمة، ومنذ ذلك الحـين  
لم تهدأ المعركة التي اشتعلت نيرانها في أماكن كثيرة مـن العـالم الإسـلامي، بـل وغيـر      

أول شرارة في تلك المعركة من الجانب التغريبي في مصر مـن صـديق   وكانت . الإسلامي
م، ولكنها لم تُحدث أثراً ١٨٩٤في كتابه المرأة في الشرق عام ) مرقص فهمي(اللورد كرومر 

م؛ وذلـك بعـد   ١٨٩٩عـام  ) تحرير المرأة(كالطلقة التي أطلقها قاسم أمين في كتابه المسمى 
  .عودته من إتمام دراسته في فرنسا

عندما بدأت مظاهر الصحوة الإسلامية تظهر في العديد من بلدان العالم، وانتشر الحجاب في و
بلاد المسلمين، ووسط بناتهم في الدول الغربية هاج الغرب الكافر وماج، وتجاوب معه بعـض  
أنصار الرذيلة ودعاة الفجور في البلاد الإسلامية، وبدأوا في محاربة الحجاب الإسلامي حربـاً  

ء لا هوادة فيها، ووصفوا الحجاب بأنه يغطي على عقل المرأة وأنه جزء من اضـطهاد  شعوا
الإسلام لها ونعتوا المحجبات بنعوت لا تليق ورموهن بالتخلف والرجعية والاستسلام لسـطوة  

  . الرجل وغيرها مما ينعق به الناعقون



ذ في الانتشار وسط نسـاء  وعندما تأكد لهم أن الحجاب الإسلامي أصبح مطلباً شعبياً، وأنه آخ
المسلمين أعلنوا الحرب عليه، وخلال الفترة الماضية قامت العديد من الدول الغربية بشن حملة 

  . ضارية على الحجاب في المدارس ودواوين الحكومة
ولكن هل وقفت الحرب ضد الحجاب بعد مرور أكثر من مائة عام؟ المؤكد أنها لم تقـف وإن  

كثيرة في العالم الإسلامي بصور شتى؛ ففي تركيـا أرض الخلافـة   كانت انتشرت في أماكن 
الإسلامية العثمانية سابقاً كانت هناك معركة من الدولة ضد الحجاب في الجامعات، بل وضـد  
نائبة في البرلمان بسبب ارتدائها الحجاب، وفي تونس حرب متنوعة ضد الحجـاب والمـرأة   

  . )٤(المسلمة بأشكال متنوعة وسافرة
أن الحرب ضد الحجاب مظهر من مظاهر الصراع ضـد   -أيها المسلمون  -قي أن نعرف وب

  .الإسلام بأشكال وأنماط مختلفة ومتنوعة
ولقد اتخذت هذه الحملة الخبيثة أشكالاً عديدة، فمرة تسمع من يقول إن الحجاب يعزل المـرأة  

مرأة وغيرهـا مـن   عن شرائح المجتمع، ويحرمها من دورها، وظهر من يدعو إلى تحرير ال
الدعاوى الساقطة، ونسى هؤلاء الذين لا هم لهم إلا تحرير المرأة من قيمها واحترامها لنفسـها  
أن الإسلام ما شرع الحجاب إلا صوناً للمرأة المسلمة وتكريماً لها وإعـلاء لقـدرها وتقـديراً    

ب البشرية ومصانة لدورها في المجتمع، إذ أن المرأة المحجبة تكون بمنأى عن مشاكسات الذئا
  . ممن لا يريدون لها إلا أن تكون متاعاً ومكاناً لتفريغ الشهوات

وعندما يشعر هؤلاء أن ما ساقوه من حجج يتساقط من تلقـاء نفسـه نسـبة لضـعفه وعـدم      
موضوعيته نجدهم يلجئون إلى الاستشهاد برأي بعـض مـن يتـدثرون بـرداء الـدين مـن       

الح الخاصة على أنهم من العلماء المسلمين، فيلوون لهم المستغربين والماركسيين وذوي المص
أعناق الحقائق ويستشهدون بأدلة ليست في مكانها، ويفسرون الأحكام الإسلامية حسب هـواهم  
متوهمين أن هذه الافتراءات سوف تنطلي على الأمة الإسلامية، وما دروا أن علمـاء الأمـة   

  . دين حججهم ودعاواهمالأمناء على دينها واقفون لهم بالمرصاد مفن
ولكن يبقى أصحاب القلوب المطمئنة العامرة بالإيمان على يقين بأن العاصفة سوف تزول وأن 

  .سحب التشكيك سوف تنقشع عما قريب وأن االله متم نوره ولو كره الكافرون
  

 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله،، وصلى االله
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